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بقلم: 

الشيخ العلامة الفقيه عفيف الدين مهاجر
شيخ معهد سلفية شافعية سوكورجو سيتوبندو 

ضة العلماء –إندونيسيا- وأحد رؤساء الهيئة الشور ية المركزية لجمعية 

ن  ى أشرف الأنبياء والمرسل ن، والصلاة والسلام ع الحمد لله رب العالم

ن. أما بعد:  ى آله وصحبه أجمع سيدنا محمد وع

ى أراد بدينه دين الإسلام أن يكون خالدا أبديا، وشاء  فإن الله تبارك وتعا

أن يجعل شريعته صالحة لكل زمان ومكان، ووعد أن يحقق ذلك بظهور طائفة من 

ى قيام الساعة،  ى الحق إ ى الله عليه وسلم لا تزال ظاهرين ع أمة نبيه محمد ص

ا من علوم  راء بش الفنون ومختلف العلوم الإسلامية وآلا م علماء وخ فكان م

م فقهاء  رها، واختار من بي القرآن والحديث والفقه وأصوله والنحو والصرف وغ

ي صدد استخراج  ي خدمة العلم والفقه وبذلوا كل وسعهم  دين أفنوا أعمارهم  مج

ن من الكتاب والسنة، وأفرغوا ثمرات  الأحكام الشرعية الضابطة لأفعال المكلف

ولم  ن،  الملاي أو  الألوف  تبلغ  كتب  قوالب  ى  ع الشرعية  الأحكام  من  ادهم  اج

اد  ا، بل وضعوا مناهج الاج يكتفوا بتقديم المنتجات الفقهية الجاهزة للعمل 

ا  ي كتب توريثا للأجيال القادمة ليتمكنوا بالتسلح  وقواعد الاستنباط ودوّنوها 

من مواجهة ما جد واستجد من المسائل الفقهية، وتعرف هذه القواعد وهذه 

المناهج بعلم أصول الفقه. 
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رينات بصفة خاصة يتم تدريس ودراسة أصول  ي الباسن ي إندونيسيا و و

رة بصورة موسعة ح ربما يختم بعضهم شرح  ا والكب رة م ر كتبه الصغ الفقه ع

ي مدة لا تزيد عن  ي شهر رمضان  ي الحجم  ى جمع الجوامع وما ماثله  ي ع المح

ن يوما، ولكن – ياللأسف – لقد كان علم أصول الفقه لا يعدو أن يكون علما  ثلاث

ي منتدى مناقشة المشاكل الفقهية، وسبب ذلك  نظريا محضا لا يمارس ولا يطبق 

اد صار  رين أن باب الاج ر من علماء وشخصيات باسن وجود اعتقاد راسخ لدى كث

مغلقا أو لا يزال مفتوحا لكن شروط دخوله تكاد تكون مستحيلة. 

ي نظر  ان به  را لا يس ى – تغ رة نشهد - بحمد الله تعا ي الآونة الأخ و

ي تطبيقي، ومن وسعهم  ى أصول الفقه، صاروا ينظرون إليه كعلم عم الناس إ

رينات  ي الباسن ي حل المشكلات الفقهية، وأصبح تدريسه  تطبيقه والممارسة به 

ز فرصة  رين من ان ر تكثيفا من ذي قبل، ووجدنا من علماء باسن والجامعات أك

للعد  قابلا  جدا  قليلا  عددهم  كان  مهما  الفقه  أصول  ي  كتاب  تأليف  ي  فراغه 

ي عنفوان شبابه  رين لم يزل  ن عالم من علماء باسن والإحصاء. ومن أولئك القليل

ر من سنه، وهو كيائي حاج عفيف الدين دمياطي، شيخ  ولكن إنتاجاته العلمية أك

معهد دار العلوم الإسلامي جومبانج وأحد كتاب الرئاسة الشورية المركزية لجمعية 

ر وعلوم القرآن، ولكن  را بالتفس ضة العلماء. وكنت أظنه من قبل أنه كان خب

ي علم الأصول» شاهد  كتاب أصول الفقه الذي كتبه بعنوان «جداول الفصول 

ى طراز جديد لا يسبق  ر هو الآخر بأصول الفقه مع أنه تقدم به ع صدوق بأنه خب

إليه حسب ما ظننت، وكان من المتوقع أن يجعل هذا الكتاب البعيد قريبا، والثقيل 

ن عموما  ى أن ينفع به وبمؤلفه المسلم خفيفا، والصعب سهلا. وأسأل الله تعا

وعشاق أصول الفقه خصوصا، والله من وراء القصد. 

  الشيخ الفقيه عفيف الدين مهاجر

                              سوكورجو، ١٢ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م
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ن،  ى سيد الأنبياء والمرسل ن، والصلاة والسلام ع الحمد لله رب العالم

ن. ن ومن اعتصموا بحبله المت ى آله وصحبه أجمع وع

أما بعد...  

فإن أصول الفقه من العلوم المعيارية ال لا يمكن للفقيه ولا للقا 

و ضعه  الذي  الأساس  وهو  الشرعية،  الأحكام  إصدار  أثناء  أبدًا  ا  ع الاستغناء 

ادية، ولا يمكن  ا النصية والاج دون لاستخراج الأحكام واستنباطها من أدل المج

تدي للأحكام الشرعية ويتعرفها يقينًا أو ظنا غالبًا؛ وهو لم يصل مرحلة  د أن  للمج

ي فهم  اد، والعمدة  ي هذا الفن؛ لأنه هو الضابط الدقيق لأصول الاج المشارك 

ى الأحكام، وعليه مدار الشرع، وبه  ر والتعرف ع ي سلامة التفك الشريعة، والحجة 

ى أحكامه. تدى إ تعرف مقاصده، وُ

رة فيه،  وقد اعت العلماء بأصول الفقه قديمًا وحديثًا؛ وصنفوا كتبا كث

ى أن من لم يعرفها لا يحل له  وحددوا مباحث هذا الفن وذكروها مفصّلة، ونصوا ع

ي رحمه الله: «لا يحلّ لأحد أن  م. يقول الشاف ن العباد، ولا أن يق بي أن يُف ب

ه،  مِه ومتشا
َ
ا بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، وبمُحْك

ً
ي دين الله إلا رجلا عارف يف 

رًا  نزل، ثم يكون بعد ذلك بَص
ُ
ريد به، وفيما أ

ُ
يّه ومَدَنيّه، وما أ

ّ
يله، ومَك وتأويله وت

ى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث  بحديث رسول الله ص

رًا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة  رًا باللغة، بص مثلَ ما عرف من القرآن، ويكون بص

ى  ا ع
ً
والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مُشْرِف

 بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا؛ فله أن يتكلم 
ٌ
اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة
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 ١. ي الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يف ويف 

ولأهمية هذا العلم، لا يستغ عنه أيضا أي متفقه أو متعلم أو طالب علم 

ى كيفية فهم النصوص  ى قواعد استنباط الأحكام، ويدرّبه ع ي، فهو يعرّفه ع شر

ادية.  م الاج ي عملي دين  الشرعية، وهو المفتاح لإدراك نظريات المج

ى موائد علماء هذا  به ع تطفلتُ  هو إلا جهد متواضع  وهذا الكتاب ما 

ن لما تم به  ى أن يسهل به طلبة العلم المبتدئ الفن الجليل، راجيا من الله تعا

ى فهم هذا العلم، وقد  من الاختصار والشمول، وأن يجعله زادا لهم للوصول إ

استخلصت جله من مؤلفات العلماء الفقهاء المعاصرين، وخصوصا أصول الفقه 

للشيخ محمد الخضري، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، وأصول 

ي، والوج  ي أصول الفقه للشيخ وهبة الزحي الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، والوج 

را من كتب أخرى،  ي أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، وربما أخذت شيئا يس

ر هؤلاء  دف تيس رات  ي بعض المواضع بعض الجداول والتشج واستخدمت 

ا الحاجة من أبحاث هذا العلم. الطلبة لفهم الموضوعات المهمة ال تمس إل

ر للشيخ العلامة  ر والتقدير الكب ولا يفوت أن أتقدم بخالص الشكر الوف

ي عفيف الدين مهاجر الذي شرف وأفادني بآرائه العلمية القيمة  الفقيه الأصو

الصحة  بدوام  ويمتعه  را  كث را  خ ع  يجزيه  أن  ى  وتعا سبحانه  ى  المو سائلا 

والعافية والتوفيق لخدمة هذا العلم وأهله.

خالصا  يجعله  وأن  العمل،  هذا  يتقبل  أن  أسأل  ى  وتعا سبحانه  والله 

ن  المسلم ولجميع  ي  ولمشاي ولأولادي  ولوالديّ  ي  يغفر  وأن  الكريم،  لوجهه 

والمسلمات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 

جومبانج إندونيسيا ٢٠٢٠

ي     محمد عفيف الدين دمياطي رم

ي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، الفقيه و المتفقه، تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن  ١ أبو بكر أحمد بن ع
يوسف الغرازي، السعودية، دار ابن الجوزي، ١٢٤١ هـ، الجزء ٢، ص ١٣٣. 


